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  :الملخص
حفظ قیم أھمھا أنھ ی تأثیر عظیم في كل مجالات الحیاة ولھ ،إن للعلم النافع منزلة علیة في الشریعة الإسلامیة

ولذا جاء البحث مبرزا لھذا الجانب من خلال السنة  ،وإذا غاب نتجت عواقب وخیمة ،المجتمع وقواعده ونظامھ العام
فالمقصود  ،»أثر العلم النافع على النظام العام للمجتمع المسلم في ضوء السنة النبویة«وقد جاء وسمھ ب:  ،النبویة

 الجھلشار السلبیة لانتثار الآ وإبراز ،ونظامھ العام لعلم النافع على سلوك المجتمع المسلمالإیجابي لثر الأیان ب منھ
  في فھم العلم النافع. خللٍ الوحصولِ 

  .السنة ؛المجتمع المسلم ؛النظام العام ؛العلم النافع ؛أثر :فتاحیةالكلمات الم
Abstract:  

Beneficial knowledge has a high status in Islamic law، and it has a great influence in all 
areas of life، the most important of which is that it preserves society's values، rules and general 
system، and if it is absent، serious consequences result، and therefore the research came as a 
highlight of this aspect through the prophetic Sunnah، and its labeling came with : “The effect 
of  beneficial knowledge on the public order of the Muslim community in the light of the 
Prophet’s Sunnah”، It is intended to show the positive impact of beneficial knowledge on the 
behavior of the Muslim community and its general system، and to highlight the negative effects 
of the spread of ignorance and the defect in the understanding of beneficial knowledge.  
Key words: Impact; useful knowledge; public order; Muslim society; Sunnah. 

  مقدّمة: 
رة ورود نصوص شرعیة كثی ومما یبین ھذه المنزلة ،إن للعلم في الإسلام منزلة رفیعة وفضلا عظیما

فضل العالم على العابد : «منھا قولھ  ،وتبني علیھ الأجر الكبیر والدرجة العالیة في الدارین تحث علیھ
و العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة ھ" ، والمراد بالعلم النافع ھو:)1(»كفضلي على أدناكم

، فالعلم )2("علوم العربیة ، وما یعین على ذلك منمن حدیث وتفسیر وفقھ . وھو ما جاء بھ الرسول الدارین
   النافع یشمل كل علم یعود على الإنسان بالفلاح والخیر في الدنیا والآخرة. 

والعلم النافع لھ دور وتأثیر على كافة مجالات الحیاة، فھو الذي یضمن استقرار المجتمع ویحفظ 
نظامھ العام، والمراد بالنظام العام ھنا ھو: "ھو مجموع المصالح الأساسیة التي یقوم علیھا كیان المجتمع 
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مجتمع المسلم من الح العامة لل، فھو قائم على تحقیق المص)3(سواء كانت سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة"
ومنع كل ما یخالفھا؛ ضمانا لبنیة المجتمع المسلم  ختلف الجوانب الدنیویة والأخرویة وإلزامِ الناس بھام

   .ئد وأخلاق ومعاملات وأعراف نبیلةوحفظا لأركانھ من عقا
 وما دلت علیھ فيھذا البحث مبرزا لھذا الجانب وذلك في إطار السنة النبویة الشریفة ھدف وقد جاء 

ره وما مدى تأثی في حفظ النظام العام للمجتمع؟العلم دور  ما ھوومجیبا عن سؤال وإشكالیة ھي:  ،الموضوع
  وما ھي عواقب فشو الجھل وغیاب العلم على الناس؟  على سلوك المجتمع؟

بب اختیار وس ،»لنبویةأثر العلم النافع على النظام العام للمجتمع المسلم في ضوء السنة ا«وقد وسمتھ بـ: 
ھذا الموضوع ھو عدم وقوفي على دراسات علمیة سابقة بحثتَْ المسألة رغم أھمیتھا الكبرى، فأردت تجلیتھا 

  لحث النفس والغیر على السعي في تحصیل العلم نفعًا لآثاره المذكورة على المسلم ومجتمعھ.
  وقد جاءت خطة البحث وفق ما یلي:

  عموما ومعنى النظام العام.: في فضل العلم مقدمة
  : بیان تأثیر العلم على سلوكیات المجتمع المسلم.المطلب الأول
 : بیان تأثیر الفھم الصحیح للإسلام على النظام العام للمجتمع.المطلب الثاني
 : آثار ظھور الجھل وغیاب العلم النافع على المجتمع المسلم.المطلب الثالث

 النتائج والتوصیات.: واشتملت على أھم خاتمة
  افع على سلوكیات المجتمع المسلمالمطلب الأول: بیان تأثیر العلم الن

إن للعلم المبني على الوحیین تأثیرا عظیما على جوھر الإنسان ومعدنھ؛ فھو یسھم في إصلاح قلبھ 
وبذلك یصلح حال مجتمع المسلمین وتنضبط أمورھم؛ لأن الفرد  ،كما یمنعھ من ارتكاب المحظورات ،وفعلِھ

لعلم وقد بیّنَت السنة النبویة جانبا من ھذه الآثار ل ،قاعدة المجتمع ولبنتھ الأساسیة التي لا قیام لمجتمع إلا بھا
  وھي مجملة في ما یلي: ،النافع

م النفس البشریةبیان تأثیر العلم في تھذیب النفوس سان ویصلحھا ویحدو بھا إلى إح : فالعلم یقوِّ
إنما الدنیا لأربعة نفر: عبد رزقھ الله مالا وعلما، : «العمل؛ فعن أبي كبشة الأنماري أنھ سمع رسول الله 

فھو یتقي فیھ ربھ ویصل فیھ رحمھ ویعلم � فیھ حقا فھذا بأفضل المنازل، وعبد رزقھ الله علما ولم یرزقھ 
و أن لي مالا لعملت بعمل فلان فھو بنیتھ فأجرھما سواء، وعبد رزقھ الله مالا مالا فھو صادق النیة یقول: ل

ولم یرزقھ علما فھو یخبط في مالھ بغیر علم لا یتقي فیھ ربھ ولا یصل فیھ رحمھ ولا یعلم � فیھ حقا فھذا 
بنیتھ،  عمل فلان فھوبأخبث المنازل، وعبد لم یرزقھ الله مالا ولا علما فھو یقول: لو أن لي مالا لعملت فیھ ب

  .)4(»فوزرھما سواء
 ،فالحدیث دلیل على أن العلم إذا كان نافعا حثَّ صاحبھ على صلة الرحم وتقوى الله وفعل الخیر

رةً عِ شولذلك وردت طائفة من الأحادیث ربطت بین العلم وخشیة الله مُ  ،وصاحبھُ في أعلى المنازل والمقامات
ھریرة قال: قال رسول الله وأن سبب الخشیة من الله ھو العلم بھ تعالى؛ منھا: ما جاء عن أبي  ،بتلازمھما

» :وقال ، )5(»لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا ولبكیتم كثیرا» : فوالله إني لأعلمھم با� وأشدھم لھ
َ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلَمَاءُ لأنَّ الخشیة منبعثة عن العلم وتكون بحسبھ، كما قال تعالى: ، )6(»خشیة  إنَِّمَا یَخْشَى اللهَّ

وقال ابن رجب: "العلم بتفاصیل أمر الله ونھیھ والتصدیق الجازم بذلك، وبما یترتب علیھ ، )7()28فاطر: (
من الوعد والوعید، والثواب والعقاب مع تیقن مراقبة الله واطلاعھ ومشاھدتھ، ومقتھ لعاصیھ، وحضور 

  . )8(ین كل ھذا یوجب الخشیة، وفعل المأمور وترك المحظور"الكرام الكاتب
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كقول الحسن البصري: "كان الرجل إذا طلب  ،ویؤید ھذا آثار الصحابة والسلف الصالح المؤكدة لذلك
ویده وصلاتھ وزھده وإن كان الرجل لیصیب الباب رى ذلك في تخشعھ وبصره ولسانھ العلم لم یلبث أن یُ 

وقال مالك: "إذا علمت علما فلیر علیك أثره ، )9(بھ فیكون خیرا لھ من الدنیا وما فیھا" من أبواب العلم فیعمل
وقال سفیان الثوري: "كان یقال: العلماء ثلاثة عالم با� یخشى الله لیس ، )10(وسمتھ وسكینتھ ووقاره وحلمھ"

 لا یخشى وعالم بأمر الله لیس بعالم با�بعالم بأمر الله وعالم با� عالم بأمر الله یخشى الله فذلك العالم الكامل 
  .)11(الله فذلك العالم الفاجر"

فالعلم النافع لھ وقْع عظیم على تصرفات الإنسان وحركاتھ وسكناتھ؛ فھو كالغیث حیثما حلّ نفع، 
وكالشجرة الطیبة أصلھا ثابت وفرعھا في السماء تثمر من كریم الخصال وجمیل الأفعال ما یدفع كل عاقل 

ر، ویوسِّعھ یشرح الصد -أي العلم -السعي لتحصیلھ رغبةً في نفعھ ورجاءً لبركتھ، قال ابن القیم: "فإنھ إلى 
یق والحَصْر والحبس، فكلما اتَّسع علمُ العبد انشرح صدره  حتى یكون أوَسعَ من الدنیا، والجھلُ یورثھ الضِّ

صدراً  وھو العلمُ النافع، فأھلھ أشرحُ الناس واتسع، ولیس ھذا لكل عِلم بل للعلم الموروث عن الرسول 
النافع سبب صلاح القلوب وانشراح الصدور  فالعلم، )12(وأوسعھم قلوباً وأحسُنھم أخلاقاً وأطیبھُم عیشاً"

   بذلك تصلح بنیة المجتمع المسلم وتستقیم أحوالھ.وتحسین الأخلاق وتھذیبھا، و
وعرف ما  ،فمن علم أن الله مطَّلع علیھ مراقبٌ لھ تأثیر العلم في حجز الناس عن دواعي الشر:

ینتظره من جزاء وحساب امتنع عن أي جریمة وابتعد عن أي شبھة؛ مما یجعلھ مِعوَل بناءٍ في المجتمع لا 
  محافظا على قیم المجتمع المسلم وأخلاقھ.  ،معول ھدم
 وَأھَْدِیَكَ إلَِىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ  وصیتھ لموسى علیھ السلام لما بعثھ لفرعون أن یقول لھ:في تعالى  قال

، والفاء لترتیب الخشیة على الھدایة، لأن فتخـشى عقابھ؛ "أي أرشدك إلى عبادتھ وتوحیده )19(النازعات: 
  .)13(". لأنھا صفة العلماء.الخشیة لا تكون إلا من مھتد راشـد.

وا یرجعوا إلى سواء السبیل ویتمسكوھذا التطبیق العملي الصحیح للعلم ھو دعوة عملیة للناس حتى 
  بمدلول الشریعة الإسلامیة.

ومثال ذلك؛ أن العلم بأن الله وحده ھو الرزاق والیقین بذلك یحجب المسلم عن اللجوء إلى السرقة 
بل یجعلھ مطمئن النفس مرتاح البال منشرح الصدر  ،والحسد والبخل والمعاملات المحرمة كالغش والربا

فإذا ساد ھذا في المجتمع لم یحتج لرقابة ظاھرة  ،-قلیلا كان أو كثیرا–أعطاه الله وفتح لھ  حامدا � على ما
  م بأنواعھا.  ظُ ھم، وھذا ھو المقصود من وضع النُّ وأمِن أفرادُه على أنفسھم وأموال ،تتابعھ

یوم القیامة  یجاء بالرجل: «قال  ،فإن لم یمنعھ عن المنكرات والشر دلّ على أن ھذا العلم لیس بنافع
فیلقى في النار فتندلق أقتابھ في النار فیدور كما یدور الحمار برحاه فیجتمع أھل النار علیھ فیقولون: أي 

كنت آمركم بالمعروف ولا آتیھ وأنھاكم  فلان ما شأنك؟ ألیس كنت تأمرنا بالمعروف وتنھى عن المنكر؟ قال:
اللھم إني أعوذ بك من علم لا ینفع، ومن قلب لا یخشع، « یقول: ، لذا كان رسول الله )14(»عن المنكر وآتیھ

ل أخلاقي "أي: علم لا أعمل بھ ولا أعلِّمھ ولا یبدّ ، )15(»ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا یستجاب لھا
، فالعلم إذا لم ینفع ضر وكان وبالا على صاحبھ، وبغیاب الانتفاع بالعلم تظھر المقاصد )16(وأقوالي وأفعالي"

. )17(كفى بالمرء جھلا أن یعجب بعلمھ"وكحب الظھور والریاسة والغرور والحسد؛ قال مسروق: " الفاسدة؛
مما یؤدي إلى اختلاط  ،أو الإفتاء بما یرضي الناس وشھواتھم ،لنصوص عن معانیھاوھذا یدفع إلى لَيِّ ا

مع المسلم الواجبِ الأمور على عامة الناس وغیاب أحكام الإسلام الصحیح التي تعد من أھم ركائز المجت
  بل یؤدي إلى الافتراء على الله والقول عنھ بلا علم وھذا من أكبر الكبائر.  ،الحفاظ علیھا
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ویلتحق بھ عدم التراجع عن الخطأ بعد ظھوره والعناد والتكلف للبحث عن مخرج ولو على حساب 
فَھَاءَ وَلاَ تَخَیَّرُوا بِھِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ لاَ تعََلَّمُوا الْعِلْمَ لِتبَُاھوُا بِھِ «: قال  ،الشرع الْعُلمََاءَ وَلاَ لِتمَُارُوا بِھِ السُّ

، وقال أبو الدرداء: "لا تكون عالما حتى تكون متعلما ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون )18(»ذَلكَِ فاَلنَّارُ النَّارُ 
بك إثما أن لا تزال مماریا وكفى بك كاذبا أن لا تزال بھ عاملا وكفى بك إثما أن لا تزال مخاصما وكفى 

ثا في غیر ذات الله"   .)19(محدِّ
فالعلم الموروث من القرآن والسنة ینقل  :تأثیر العلم النافع في الارتقاء بالبشر إلى أكمل الأحوال

قا سلوكا وخلالبشر من حیاة البھیمیة إلى أرقى الحضارات ویجعل المجتمع المسلم من أسمى المجتمعات 
 ومما ورد ،ومن أعظم ما یبین ھذا الأثر النبیل قصةُ الصحابة الأوائل مع النجاشي ملك الحبشة ،ومعاملة

كنا قوما أھل جاھلیة نعبد الأصنام ونأكل المیتة ونأتي الفواحش فیھا قولُ جعفر بن أبي طالب للنجاشي: "
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلینا رسولا منا نعرف ونقطع الأرحام ونسُيء الجوار یأكل القوي منا الضعیف، 

نسبھ وصدقھ وأمانتھ وعفافھ، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نحن نعبد، وآباؤنا من دونھ من 
الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحدیث وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم 

عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال الیتیم، وقذف المحصنة. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا  والدماء، ونھانا
   .)20(نشرك بھ شیئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام"

ل الإسلام المجتمعَ من كونھ فاسدا  تنتشر فیھ أنواع الآفات فكلامھ رضي الله عنھ یبیِّن كیف یحوِّ
لا نظام فیھ ولا استقرار إلى مجتمع فاضل مما یجعلھ مجتمعا  والجرائم كالشرك وقطع الرحم والظلم ونحوھا

بط . فالإسلام ضیحث على الفضائل من صدق وأمانة وتركٍ للمنكرات الزنا وأكل مال الیتیم ونحوھا مثالي
 ،بط العلاقات الأسریة والمعاملات المالیة والحدود والعقوباتكل جوانب الحیاة الاجتماعیة وأصلحھا؛ فقد ض

لجملة وبا ،وحث على حُسن التعلیم ،كما صحح العلاقة بین الراعي والرعیة ،ووضع أسسا للقضاء العادل
فإنھ لم یترك جانبا من المجتمع إلا وأصلحھ فنفخ فیھ روحا جدیدة بعثتھ من مرقده وأیقظتھ من سباتھ ونبَّھتھ 

  فلتھ.غ من
ھ ما یحتاجھ المجتمع المسلم وما یقیومما یبین سعي الإسلام في رقي المجتمع دعوتھُ إلى العلم وتعلم 

أن أتعلم لھ كلمات من كتاب یھود، قال:  أمرني رسول الله «؛ فعن زید بن ثابت قال: من شرور الأعداء
 متھ لھ، قال: فلما تعلمتھ كان إذا كتبإني والله ما آمن یھود على كتاب. قال: فما مر بي نصف شھر حتى تعل

فزید رضي الله عنھ تعلم اللغة السریانیة لأجل  ،)21(»إلى یھود كتبت إلیھم، وإذا كتبوا إلیھ قرأت لھ كتابھم
من أي  كما یحمیھ ،یستغني عن غیرهو وفر الكفاءات في المجتمعتت فھم كتب الیھود ویأمن كیدھم، وبذلك

  خطر قد یحل بھ.
التنبیھ لھ ھنا أنھ حتى وإن كان العلم المقصود عند الإطلاق ھو العلم بالشریعة إلا أنھ قد ومما یحسن 

العلوم فیجب تعلم العلم الدنیوي الذي لابد منھ لإقامة المجتمع المسلم تحقیقِ مصالحھ، قال أبو حامد الغزالي: "
فالمحمود ما یرتبط بھ  ،و مباحالتي لیست بشرعیة تنقسم إلى ما ھو محمود وإلى ما ھو مذموم وإلى ما ھ

 ،ما ھو فرض كفایة وإلى ما ھو فضیلة ولیس بفریضة :وذلك ینقسم إلى ،مصالح أمور الدنیا كالطب والحساب
ن إذ ھو ضروري في حاجة بقاء الأبدا ؛أما فرض الكفایة فھو علم لا یستغني عنھ في قوام أمور الدنیا كالطب

وھذه ھي العلوم التي لو  ،وكالحساب فإنھ ضروري في المعاملات وقسمة الوصایا والمواریث وغیرھما
ن فلا یتعجب م. خلا البلد عمن یقوم بھا حرج أھل البلد وإذا قام بھا واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرین

فإن أصول الصناعات أیضاً من فروض الكفایات كالفلاحة  ؛قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفایات
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فإنھ لو خلا البلد من الحجام تسارع الھلاك إلیھم وحرجوا  ،والحیاكة والسیاسة بل الحجامة والخیاطة
فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعمالھ وأعد الأسباب لتعاطیھ فلا ، بتعریضھم أنفسھم للھلاك

  .للھلاك بإھمالھ یجوز التعرض
وأما ما یعد فضیلة لا فریضة فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغیر ذلك مما یستغنى عنھ 

  .)22("ولكنھ یفید زیادة قوة في القدر المحتاج إلیھ
  لإسلام على النظام العام للمجتمعالمطلب الثاني: بیان تأثیر الفھم الصحیح ل

الإسلامیة وقْعا وأثرا بالغیْن في جمیع نواحي الحیاة؛ خصوصا جوانب التعبد إن للفھم السلیم للشریعة 
ذه وقد بیَّنت السنة النبویة جانبا من ھ ،والمعاملات بین الناس والأمور التي تمس الأمن العام للمجتمع المسلم

   ومن أھمھا: ،الآثار
نیا على لما كان العلم النافع مب بیان تأثیر الفھم الصحیح في حسن تطبیق الشریعة ومعرفة مقاصدھا:

كان أداء العبادة مرتكزا على صحة  -فھو ركنھ الأعظم–حسن تصور المسائل وفھمھا فھمًا صحیحا سلیما 
فھم المقصود منھا، وھذا ما یوضحھ ویجلیھ العلم بالشریعة الإسلامیة؛ فالفھم الصحیح للعلم النافع یثمر 

ین ذلك ومما یب ،وتطبیق الشریعة حصل خلل عند أداء العبادةل ھذا صواب العمل وانتفاع العبد بھ، فإن اخت
، فلما أخبروا یسألون عن عبادة النبي  جاء ثلاثة رھط إلى بیوت أزواج النبي «ما جاء عن أنس قال: 

فإني قد غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر؟! قال أحدھم: أما أنا  كأنھم تقالُّوھا، فقالوا: وأین نحن من النبي 
أصلي اللیل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدھر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء 

 : أنتم الذین قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم � وأتقاكم لھ، لكني أصوم وأفطر، وأصليفقال رسول الله 
أي: عبادة النبي  -فھؤلاء النفر "استقلّوھا  ،)23(»وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس مني

- "ّ24(بناءً منھم على أن العبادة إنما ھي استفراغ الوسع في الصلاة، والصوم، والانقطاع عن الملاذ(.   
ففي الحدیث "إشارة إلى أن العلم با� ومعرفة ما یجب من حقھ أعظم قدرا من مجرد العبادة 

فلا بد لمن أن أراد أن یعمل عملا أن یتعلم كیفیتھ ویفھم المقصود منھ حتى یصل إلى تحقیق  ،)25("البدنیة
  مرد الله منھ، وإلا ذھب تعبھ سدى. 

إن رأى شیخا یھادى بین ابنیھ فقال: ما بال ھذا؟ قالوا: نذر أن یمشي قال:  أن النبي «وعن أنس: 
 فدل على أن النیة الحسنة وحدھا لا تكفي بل لا بد، )26(»الله عن تعذیب ھذا نفسھ لغني. وأمره أن یركب

  .، فالشرع یأمر بما فیھ منفعة للناس لا أنھ أراد تعذیبھم وإتعابھمھم السلیم لطریقة التعبد المشروعمعھا من الف
بلُ التي تعین على الفھم الصحیح للإسلام معرفةُ مقاصد الشریعة الإسلامیة وعللھا      فالعلم  ،ومن أعظم السُّ

وھو الذي یسھل إسقاط الأحكام الشرعیة على المسائل  ،بھا لھ أعظم الأثر على النظام العام للمجتمع المسلم
ح أو تقدیم أعلى المصال ،وھو الذي یعلم الإنسان تقدیم المصلحة العامة على الخاصة ،النازلة في المجتمع

خصوصا في المسائل التي تھم كل -لجھلُ بھا وا ،أو منع المفسدة الكبرى بارتكاب أدناھا ،على أدناھا
مؤمن یقول ابن تیمیة: "وال ،یؤدي إلى تقدیم المرجوح على الراجح والإفساد في الأرض أیما فساد ،-المجتمع

ینبغي لھ أن یعرف الشرور الواقعة ومراتبھا في الكتاب والسنة كما یعرف الخیرات الواقعة ومراتبھا في 
أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي یراد إیقاعھا في الكتاب والسنة لیقدم ما ھو  الكتاب والسنة فیفرق بین

أكثر خیرا وأقل شرا على ما ھو دونھ ویدفع أعظم الشرین باحتمال أدناھما ویجتلب أعظم الخیرین بفوات 
ف وإذا لم یعرأدناھما فإن من لم یعرف الواقع في الخلق والواجب في الدین لم یعرف أحكام الله في عباده 

   .)27("بغیر علم كان ما یفسد أكثر مما یصلح ذلك كان قولھ وعملھ بجھل ومن عبد الله
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قال لي رسول الله: لولا حداثة قومك بالكفر «ومما یؤید ھذا حدیث عائشة رضي الله عنھا قالت: 
لدرء المفسدة على جلب  ففیھ ترجیح النبي ، )28(»لنقضت البیت، ثم لبنیتھ على أساس إبراھیم علیھ السلام

المصلحة مراعاة لحداثة عھدھم بالإسلام حتى لا یرتدّوا على أعقابھم، یقول النووي: "في ھذا الحدیث دلیل 
لقواعد من الأحكام منھا: إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بین فعل 

ھا إلى ما كانت علیھ من قواعد أن نقض الكعبة وردّ أخبر  المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأھم؛ لأن النبي 
عارضھ مفسدة أعظم منھ، وھي خوف فتنة بعض من أسلم قریبا، وذلك لما كانوا مصلحة، ولكن تُ  إبراھیم 

  . )")29یعتقدونھ من فضل الكعبة، فیرون تغییرھا عظیما، فتركھا 
ھو سوء الفھم إن من أعظم أخطار غیاب العلم النافع : بیان عواقب سوء الفھم على النظام العام

مسلمین یؤدي إلى قتل ال إذ أنھ بنظام المجتمع المسلم واستقراره،من أعظم الأخطار التي تحیط  فھو ،للشریعة
ولذا جاء التحذیر من ھذا الصنف في نصوص  ،بغیر حق وانتھاك أعراضھم وأكل أموالھم باسم الإسلام

بذھیبة فقسمھا بین الأربعة  بعث علي رضي الله عنھ إلى النبي «أبو سعید قال:  ما روى منھا: ،عدیدة
الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وعیینة بن بدر الفزاري وزید الطائي ثم أحد بني نبھان وعلقمة بن 

ال : إنما قعلاثة العامري ثم أحد بني كلاب فغضبت قریش والأنصار قالوا : یعطي صنادید أھل نجد ویدعنا 
أتألفھم فأقبل رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناتئ الجبین كث اللحیة محلوق فقال: اتق الله یا محمد فقال: 
من یطع الله إذا عصیت أیأمنني الله على أھل الأرض فلا تأمنوني فسألھ رجل قتلھ أحسبھ خالد بن الولید 

ا قوما یقرءون القرآن لا یجاوز حناجرھم یمرقون فمنعھ فلما ولى قال: إن من ضئضئ ھذا أو في عقب ھذ
من الدین مروق السھم من الرمیة یقتلون أھل الإسلام ویدعون أھل الأوثان لئن أنا أدركتھم لأقتلنَّھم قتل 

فوصفھم بأن "القرآن لا یجاوز حناجرھم" دلالةً على عدم فھمھم النصوص الشرعیة على وجھھا  ،)30(»عاد
   الصحیح.

نة المبینة بالس یتأولونھ بغیر علمقال ابن عبد البر: "ولم یكن یتجاوز حناجرھم ولا تراقیھم لأنھم كانوا      
فكانوا قد حرموا فھمھ والأجر على تلاوتھ فھذا والله أعلم معنى قولھ لا یجاوز حناجرھم یقول لا ینتفعون 

فھم لم یفھموا  ،)31(حنجرتھ"بما لا یجاوز  والمشروب لوبقراءتھ كما لا ینتفع الآكل والشارب من المأك
   .لحاقھم الخراب بالبلاد الإسلامیةوكان سبب ھلاكھم وإھلاكھم وإ ،اھم ذلكدَ القرآن كما أراد مُنزلھ فأرْ 

ھلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: یا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال: یتعلمون «: ویؤید ھذا قولھ 
  . )32(»الجمع، ویبدونویحبون اللبن فیدعون الجماعات و على غیر ما أنزل الله عز وجل، القرآن فیتأولونھ

، وذلك بتأویلھ على غیر فالحدیث صریح في كون سوء فھم القرآن ھو سبب ھلاك المجتمع المسلم
راد م، لذلك كان لزوما الرجوع في النوازل إلى العلماء الذین علموا الشرع ووجھھ الصحیح وتفسیره السلیم
  صاحبھ ومقاصده من أحكامھ. 

سُولِ وَإلَِىٰ  قال تعالى: نَ الأْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُوا بِھِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إلَِى الرَّ أوُلِي الأَْمْرِ  وَإذَِا جَاءَھمُْ أمَْرٌ مِّ
ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ لاَتَّبَعْتمُُ الشَّ    )،83النساء: ( یْطَانَ إلاَِّ قلَِیلً مِنْھمُْ لَعَلمَِھُ الَّذِینَ یسَْتَنبِطوُنَھُ مِنْھمُْ ۗ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ

لأمن وسرور المؤمنین، أو فــ"ینبغي لھم إذا جاءھم أمر من الأمور المھمة والمصالح العامة ما یتعلق با 
بالخوف الذي فیھ مصیبة علیھم أن یتثبتوا ولا یستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل یردونھ إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر منھم، أھلِ الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذین یعرفون الأمور ویعرفون المصالح 

   وأنفع للمجتمع وبما یضره، فكان اللازم رد الأمر إلیھم. ، فالعلماء ھم الأعلم بما ھو أصلح)33(وضدھا"
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ال بن سبرة قال: "قیل لعلي رضي الله عنھ: یا أمیر المؤمنین، إن ھا ھنا قوما یقولون: إن  وعن النزَّ
ولھ تعالى في ق یتأولون القرآنالله لا یعلم ما یكون حتى یكون فقال: "ثكلتھم أمھاتھم من أین قالوا ھذا؟ قیل: 

بلونكم حتى نعلم المجاھدین منكم والصابرین ونبلو أخباركم فقال علي رضي الله عنھ: من لم یعلم ھلك، ولن
تعلموا العلم واعملوا بھ وعلموه ومن أشكل علیھ  أیھا الناسثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى علیھ وقال: 

ولھ:  لا یعلم ما یكون حتى یكون لق؛ إنھ بلغني أن قوما یقولون: إن اللهشيء من كتاب الله عز وجل فلیسألني
ولنبلونكم حتى نعلم المجاھدین الآیة، وإنما قولھ: حتى نعلم یقول: حتى نرى من كتبت علیھ الجھاد والصبر 

  .)34("إن جاھد وصبر على ما نابھ وأتاه مما قضیت علیھ بھ
ي عف قوة المسلَّمات ففھذا یدل أن سوء الفھم یؤدي إلى الضلال والبدع وانتشار المخالفات؛ مما یض

وتنھدّ أركانھ وتضمحل روابط أفراده، وبالتالي یختل نظام مجتمعھم  ،نفوس المسلمین فیقلّ تمسكھم بھا
   فیكون عُرضة للتفكك والزوال.

  العلم النافع على المجتمع المسلمالمطلب الثالث: آثار ظھور الجھل وغیاب 
المجتمع المسلم؛ فإن صاحبھ یفسد من حیث یظن أنھ إن لغیاب العلم وظھور الجھل عواقب سیئة على 

اداتھم؛ كما یفسد على الناس عب ،ویخل بالنظام العام ویعرقل الإصلاح ،بل یوقعھ في المھالك والباطل ،یصلح
  التي تعدّ معززة لحفظ النظام العام؛ وما یبین ھذه التأثیرات ما یلي:

فغیاب العلم من أعظم أسباب  :واستفحال الآفاتتأثیر الجھل في تردي المجتمع في أودیة المھالك 
فالجھل یعتبر أصل  ،)35("قال ابن تیمیة: "والجھل والظلم ھما أصل كل شر ،الوقوع في الموبقات والجرائم

سیأتي على الناس سنوات : «قال كل الشرور في المجتمع، ویبیّن ذلك ما جاء عن أبي ھریرة عن النبي 
خداعات، یصدق فیھا الكاذب ویكذب فیھا الصادق ویؤتمن فیھا الخائن ویخون فیھا الأمین وینطق فیھا 

والتافھ: الحقیر الیسیر، أي: قلیل ، )36(»الرویبضة، قیل: وما الرویبضة؟ قال: الرجل التافھ في أمر العامة
  . )37(العلم

الجھال في الأمور العامة التي تخص المجتمع وأمنھ واستقراره فالحدیث دلیل واضح على أن كلام 
ال كما أن إفتاء الجھ ،وھذا من أعظم الرزایا التي حلت بھم ،من أعظم المصائب التي قد یبتلى بھا المسلمون

وسببُ افتراقھم إلى جماعات كل  حسنون ھو سبب الضلال العام للناسھم فیما لا یُ للناس بغیر علم وكلامُ 
    واحدة منھا تتبع ما یملیھ علیھا ھواھا ونظرُھا القاصر، وبذلك تتشتت بنیة المجتمع ویختل نظامھ العام.

إن الله لا یقبض العلم انتزاعا «یقول:  عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله و
العلماء، حتى إذا لم یبُْقِ عالما، اتخذ الناس رؤوسا جھالا، فسئلوا  ینتزعھ من العباد، ولكن یقبض العلم بقبض

"معناه أنھ یموت حملتھ، ویتخذ الناس جھالا یحكمون بجھالاتھم ، )38(»فأفتوا بغیر علم، فضلوا وأضلوا
وقال ابن عباس: "لا یزال عالم یموت وأثر للحق یدرس حتى یكثر أھل الجھل وقد ، )39(فیَضلون ویضُلون"

، فالكلام بغیر علم یؤدي )40(أھل العلم فیعملون بالجھل ویدینون بغیر الحق ویضلون عن سواء السبیل"ذھب 
  إلى فساد عریض بالمجتمع وضلالھ، فیھلك في الدنیا بانتشار الفساد وفي الآخرة بالبعد عن الطریق المستقیم.

القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، «: قال النبي  ،على القاضي بغیر بعلم بالنار ولذلك حكم النبي 
واثنان في النار، فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى بھ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فھو 

یؤدي بھ إلى  قدإذا حكم بین الناس بغیر علم ف ،)41(»في النار، ورجل قضى للناس على جھل فھو في النار
أو  ،أو یعطي مالا لمن لا یستحقھ أو یحرم من یستحقھ ،من زوجھا أو یجمعھما بغیر حق یطلّق امرأةً  أن
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ناس مما یفسد أحوال المجتمع ویضیّع الحقوق ویفقد ال ،..،یحكم بقتل بريء أو تطبیق عقوبة علیھ لا یستحقھا
  مما قد یدفعھم إلى التمرد والعداوات ویزید من الخصومات.  ،ثقتھم بالقضاء

نھ ادعاء الجاھل أنھ یتقن حرفة وصنعة أو یعلم علما فینتج عنھ فساد عریض في المجتمع وقریبٌ م
لذا وجب معاقبتھ وتحمیلھ المسؤولیة كاملةً لیكون عبرة حتى لا  ،من أذیة للناس قد تؤول إلى سفك دمائھم

فمدعي  ،)42(»من تطبب ولا یعلم منھ طب فھو ضامن«قال:  قال  ،یجترئ الناس على ما لا یحسنونھ
الطب كذبا قد یتلف نفسا أو عضوا أو یزید مرضا مما یفسد على الناس حیاتھم، لذا كانت عقوبتھ ھي اعتباره 
ضامنا للضرر یحُمل المسؤولیة كاملة على خطئھ، وھذا كما فیھ بیان خطره فإن المسلم یستفید من ھذا أن 

  یتكلم ولا یعمل إلا بعلم صحیح. 
سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجھ في رأسھ، ثم احتلم، فسأل أصحابھ، خرجنا في «وعن جابر قال: 

فقال: ھل تجدون لي رخصة في التیمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما 
ما نقتلوه قتلھم الله، ألا سألوا إذ لم یعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إأخبر بذلك فقال:  قدمنا على النبي 

على جرحھ خرقة، ثم یمسح علیھا ویغسل سائر  -شك موسى -كان یكفیھ أن یتیمم ویعصر أو یعصب 
قال الخطابي: "في ھذا الحدیث من العلم أنھ عابَھمُ بالفتوى بغیر علم وألحق بھم الوعید بأن دعا ، )43(»جسده

عن علي أنھ رأى ، وذلك أن خطره عظیم على المجتمع، ویؤیده ما جاء )44(علیھم وجعلھم في الإثم قتلة لھ"
، فالكلام في المسائل )45("، فقال: "علمتَ الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: ھلكت وأھلكترجلا یقصّ 

الشرعیة من غیر علم یؤدي لا محالة إلى إیقاع الناس في المھالك، كالإفتاء في أمور الأمور والأعراض 
  والدماء.

كما أن الجھل مرتبط أساسا بظھور الآفات الاجتماعیة والجرائم كالزنا والقتل وخیانة الأمانة ونحوھا، 
ثنَّكم حدیثا لا یحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله «فعن أنس قال:  یقول: من أشراط الساعة أن یقل  لأحدِّ

، )46(»ى یكون لخمسین امرأة القیم الواحدالعلم، ویظھر الجھل، ویظھر الزنا، وتكثر النساء، ویقل الرجال، حت
 :تعالى ویؤیده قولھفاقتران الجھل بھذه الآفات آخر الزمن یدل على أنھ من أسباب ظھورھا واستفحالھا، 

ًوَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبھَُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ ھوََاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطا ) :والشھوة رجب: "قال ابن ، )28الكھف
  .)47(وحدھا لا تستقل بفعل السیئات إلا مع الجھل"

إن بعدكم قوما یخونون ولا یؤتمنون، ویشھدون ولا یستشھدون، وینذرون ولا یفون، «: وقال النبي 
  . )49(فـ"السمین غالبا بلید الفھم ثقیل عن العبادة" ،)48(»ویظھر فیھم السمن

یأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان «علیھ وسلم یقول: وعن علي: سمعت رسول الله صلى الله 
سفھاء الأحلام یقولون من خیر قول البریة یمرقون من الإسلام كما یمرق السھم من الرمیة لا یجاوز إیمانھم 

"حدثاء الأسنان ـ فوصَفَھم ب، )50(»حناجرھم فأینما لقیتموھم فاقتلوھم فإن قتلھم أجر لمن قتلھم یوم القیامة
، فقلة علمھم أدى بھم إلى قتلھ للناس بغیر حق وھم )51(ھاء الأحلام" أي: صغار الأسنان صغار العقولسف

   یحسبون أنھم یحسنون صنعا.
قال: "كان فیمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعین نفسا، فسأل  وعن أبي سعید الخدري أن نبي الله 

تل تسعة وتسعین نفسا فھل لھ من توبة؟ فقال: لا فقتلھ عن أعلم أھل الأرض فدل على راھب، فأتاه فقال إنھ ق
فكمل بھ مائة، ثم سأل عن أعلم أھل الأرض، فدل على رجل عالم فقال إنھ قتل مائة نفس فھل لھ من توبة؟ 
فقال: نعم ومن یحول بینھ وبین التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بھا أناسا یعبدون الله فاعبد الله معھم، 

الناس لھ واغتر بوصف  ،"فإنَّ الأول غلبت علیھ الرھبانیة ،)52(»ع إلى أرضك فإنھا أرض سوء.. ولا ترج
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ق للحق فأحیاه فِّ فھلك في نفسھ وأھلك غیره. والثاني كان مشتغلا بالعلم ومعتنیا بھ فوُ  بالعلم فأفتى بغیر علم
فلاشتغال بالعبادة وحدھا لیست معیارا للصواب وإنما العبرة بالعلم، لذلك ، )53(وأحیا بھ الناس" الله في نفسھ

  كان كلام العابد بغیر علم سبب ھلاك نفسھ، وكان كلام العالم بعلم سبب حیاة نفسھ وإنقاذه لغیره. 
والمقصود بمعززات النظام العام: شرائع الإسلام : أثر الجھل في التخلي عن معززات النظام العام

ل والتخلي عنھا سببٌ لاختلا ،توحید وعبادات؛ فھي التي تدفع المجتمع إلى أن یحافظ على نظامھ العاممن 
وھذا أعظم خلل یھدد بنیتھ وتماسكھ ویغیِّب معالم  ،موازین النظام العام وغیاب مظاھر الإسلام من المجتمع

  ومن ذلك: ،الإسلام الصحیح من المجتمع

إلى   خرجنا مع رسول الله«ي الشرك با� والكفر بھ؛ فعن أبي واقد اللیثي: أن غیاب العلم قد یوقع ف     
، وللمشركین سدرة یعكفون عندھا، وینوطون بھا أسلحتھم یقال لھا ذات أنواط. ونحن حدثاء عھد بكفرحنین 

: الله الله قال: فمررنا بالسدرة، فقلنا: یا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لھم ذات أنواط. فقال رسول 
ھاً كَمَا لَھمُْ آلِھَةٌ ۚ  قلتم والذي نفسي بیده كما قالت بنو إسرائیل:أكبر، إنھا السنن،  قَالوُا یَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إلَِٰ

فقد عللّ طلبھم للتبرك بالشجرة  ،)54(»قبلكم ، لتركبن سنن من كان)138الأعراف: ( قَالَ إنَِّكُمْ قوَْمٌ تَجْھَلوُنَ 
   قد یوقع الناس في البدع والخرافات والشبھات. فإنھبكونھم "حدثاء عھد بكفر" دلالةً على غیاب العلم. 

وقال ابن مسعود: "لینتزعن ھذا القرآن من بین أظھركم قال: قلت: یا أبا عبد الرحمن، كیف ینتزع 
د منھ ولا فلا یبقى في قلب عب؟ قال: "یسرى علیھ في لیلة وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا

وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْھَبَنَّ بِالَّذِي أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ  ، ثم قرأ عبد الله:مصحف منھ شيء، ویصبح الناس فقراء كالبھائم
الناس لا یعلمون شیئا من عبادات الإسلام فالجھل یجعل  ،)55(")86الإسراء: ( ثمَُّ لاَ تَجِدُ لَكَ بھِِ عَلیَْناَ وَكِیلً 
یاع مما یؤدي إلى ض ،فتنطمس معالم المجتمع المسلم ویَغیب تمیزّه عن غیره ،مما ینتج عنھ تركھا بالكلیة

، فیكون المجتمع المسلم خاویا من معززاتھ الكبرى ىھویة الأمة وانسلاخھا وانحلالھا في المجتمعات الأخر
المجتمع المسلم وإقامتھ لا بد لھ ابداء من إزالة كل سبب قد یعكر علیھ ذلك  التي ترفعھ وتحوطھ، فحفظ
  ویفسد لحمتھ ونظامھ العام.

  الخاتمة:
  من خلال ما تقدم في البحث یمكن استخلاص ما یلي:

  فھي ھادیة للخلق لما یصُلح دنیاھم وأخراھم. ،أن السنة النبویة شاملة لكافة مجالات الحیاة •
ن الوقوع في ویمنعھ م ،النافع سببُ خشیةِ العبد لربھ تعالى؛ مما یثمر تھذیب نفسھ وتقویم سلوكھأن العلم  •

  فیَحسُن حال المجتمع المسلم وتستقر شؤونھ. ،الشر والجرائم والمحظورات
  أن الفھم السلیم ھو الركن الأعظم للعلم النافع، وأنھما متلازمان لا انفكاك لأحدھما عن الآخر. •
  حسن الانتفاع بالعلم سبب لارتقاء المجتمع وتطوره من مختلف الجوانب.أن  •
كما أن سوء الفھم للنصوص الشرعیة  ،أن من سبل حفظ النظام العام للمجتمع ھو فھم الإسلام فھما صحیحا •

  .وانحلال المجتمعیؤدي إلى المھالك واختلال الموازین 
ئجھ تخلي المسلمین عن شرائعھم التي تعد معززات ومن نتا ،أن الجھل أصلُ الشرور وسببٌ للتردي •

  لنظامھم العام. 
وث وكذا كتابة بح ،: إعداد بحوث تتناول الجوانب الأخرى التي تسھم في حفظ النظام العامومما نوصي بھ

  تربط بین العلم النافع وتأثیره على واقع الناس وإصلاح المجتمع.
 وصحبھ وسلم. وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ
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  .القاھرة ،مطبعة المدني، ط: محمد جمیل غازي، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة محمد بن أبي بكر ابن القیم، -
محمد بن إسحاق بن خزیمة، مختصر المختصر من المسند الصحیح عن النبي صلى الله علیھ وسلم، ت: محمد مصطفى  -

  . 1390/1970ي، ط: المكتب الإسلامي، بیروت، الأعظم
وسننھ وأیامھ، ت: محب الدین الخطیب، ط:  محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول الله  -

  . 1403، 1المكتبة السلفیة القاھرة، ط
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محمَّد إبراھیم، ط: دار السلام، الریاض، محمد بن إسماعیل الصنعاني، التنویر شرح الجامع الصغیر، ت: محمَّد إسحاق  -
  10/304، 1432/2011، 1ط

  .1414/1993، 2محمد بن حبان البسُتي، صحیح ابن حبان، ط: مؤسسة الرسالة، بیروت، ط -
  .1411/1990، 1محمد بن عبد الله الحاكم، المستدرك على الصحیحین، ط: دار المعرفة، بیروت، ط -
  حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ، ط: دار الجیل، بیروت. محمد بن عبد الھادي السندي، -
  ، الریاض.1محمد بن عیسى الترمذي، جامع الترمذي: اعتنى بھ مشھور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، ط -
  محمد بن محمد ابن الحاج، المدخل، ط: دار التراث، القاھرة. -
  .بیروت ،دار المعرفة، ط: نإحیاء علوم الدیأبو حامد،  محمد بن محمد الغزالي -
، 2محمد ناصر الدین الألباني، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، ط: المكتب الإسلامي، بیروت، ط -

1405/1985.  
محمد ناصر الدین الألباني، التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمھ من صحیحھ، وشاذه من محفوظھ، ط:  -

  .1424/2003، 1للنشر والتوزیع، جدة، ط دار باوزیر
  محمد ناصر الدین الألباني، سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا، ط: المعارف، الریاض. -
  .1408/1988، 3محمد ناصر الدین الألباني، صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ، ط: المكتب الإسلامي، بیروت، ط -
  الصحیح، ط: دار الجیل، بیروت ودار الأفاق الجدیدة، بیروت.مسلم بن الحجاج، الجامع  -
  1392، 2یحیى بن شرف النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ط: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط -
د عبد ومحمیوسف بن عبد الله ابن عبد البر، التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، ت: مصطفى بن أحمد العلوي  -

  .1387الكبیر البكري، ط: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، 
، 1یوسف بن عبد الله ابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضلھ، ت: أبي الأشبال الزھیري، ط: ابن الجوزي، السعودیة، ط -

1414/1994 .  
   

 الھوامش:

، 4/416، رقم: 2685، باب ما جاء في فضل الفقھ على العبادة، رقم: الترمذي: أبواب العلم عن رسول الله  أخرجھ )1(
  ، وقال الترمذي: "ھذا حدیث حسن صحیح غریب".8/233، 7911والطبراني في معجمھ الكبیر، رقم: 

  .27عبد الرحمن بن ناصر السعدي، بھجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیار في شرح جوامع الأخبار، ص:  )2(
  .72، ص: 1965عبد المنعم الفرج الصده، أصول القانون، مطبعة مصطفى الابي، مصر،  )3(
، وابن 4/153، رقم: 2325رقم: ، باب ما جاء مثل الدنیا مثل أربعة نفر، الترمذي: أبواب الزھد عن رسول الله  أخرجھ )4(

، وقال الترمذي: "ھذا حدیث حسن 29/552، 18024، وأحمد: رقم: 5/306، 4228ماجھ: أبواب الزھد، باب النیة، رقم: 
  صحیح".

  .8/102، 6485لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا ولبكیتم كثیرا، رقم:  البخاري: كتاب الرقاق، باب قول النبي  أخرجھ )5(
، ومسلم: كتاب 8/26، رقم: 6101البخاري: كتاب الأدب، باب من لم یواجھ الناس بالعتاب، رقم:  أخرجھعة من حدیث قط )6(

  .7/90، رقم: 2356با� تعالىَ وشدة خشیتھ، رقم:  الفضائل، باب علمھ 
لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ت: یوسف علي بدیوي وآخرین، ابن كثیر،  ینظر: أحمد بن عمر القرطبي، المفھم )7(

  .6/150، 1417/1996، 1دمشق، ودار الكلم الطیب، دمشق، ط
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي، ت: طلعت بن فؤاد الحلواني، الفاروق الحدیثة،  )8(

1/791  .  
، 1 ابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضلھ، ت: أبي الأشبال الزھیري، ط: ابن الجوزي، السعودیة، طیوسف بن عبد الله )9(

1414/1994 ،1/258.  
  .2/124محمد بن محمد ابن الحاج، المدخل، دار التراث،  )10(
  .1/373، 375الدارمي: مقدمة المؤلف، باب التوبیخ لمن یطلب العلم لغیر الله، رقم:  أخرجھ )11(
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، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، محمد بن أبي بكر ابن القیم، زاد المعاد في ھدي خیر العباد، مؤسسة الرسالة، بیروت )12(

  . 2/24، 1415/1994، 27ط 
وینظر: محمد بن إسماعیل الصنعاني، التنویر شرح الجامع الصغیر، ت: محمَّد إسحاق محمَّد إبراھیم، دار السلام، الریاض، 

  . 10/304، 1432/2011، 1ط
  .15/61، 1412/1992صدیق حسن خان، فتح البیان في مقاصد القرآن، المكتبة العصریة، بیروت،  )13(
، ومسلم: كتاب الزھد والرقائق، 4/121، 3267البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنھا مخلوقة، رقم:  أخرجھ )14(

  .8/224، 2989باب عقوبة من یأمر بالمعروف ولا یفعلھ وینھى عن المنكر ویفعلھ، رقم: 
مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم یعمل،  أخرجھقطعة من حدیث  )15(

  .1/1046، 5473، والنسائي: كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من العجز، رقم: 8/81، 2722رقم: 
، 1لعلمیة، بیروت، طعبد الرؤوف بن تاج العارفین المناوي، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، دار الكتب ا )16(

1415/1994 ،2/194.  
  .1/383، 322الدارمي: مقدمة المؤلف، باب من قاَل العلم الخشیة وتقوى الله، رقم:  أخرجھ )17(
، 77، وابن حبان في صحیحھ، رقم: 1/170، 254ابن ماجھ: أبواب السنة، باب الانتفاع بالعلم والعمل بھ، رقم:  أخرجھ )18(

، ورواتھ ثقات إلا أن فیھ ابن جریج وأبو الزبیر وھما مدلسان، لكن 1/86، 286تدرك، رقم: ، والحاكم في المس1/278
، وحدیث حذیفة بن الیمان في ابن 4/392، 2654للحدیث شواھد تقویھ (ینظر: حدیث كعب بن مالك في الترمذي، رقم: 

صححھ الألباني في "التعلیقات )، و260، رقم: 1/175، وحدیث أبي ھریرة في ابن ماجھ، 1/174، 259ماجھ، رقم: 
  . 1/292الحسان على صحیح ابن حبان"، 

  . 1/78وینظر: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي، 
  .301الدارمي: مقدمة المؤلف، باب من قاَل العلم الخشیة وتقوى الله، رقم:  أخرجھ )19(
، ورواة أحمد ثقات إلا محمد بن 4/20، 2260بن خزیمة في صحیحھ، رقم: ، وا3/266، 1740أحمد: رقم:  أخرجھ )20(

  إسحاق وھو صدوق.
، والترمذي: أبواب الاستئذان والآداب 3/356، 3645أبو داود: كتاب العلم، باب روایة حدیث أھل الكتاب، رقم:  أخرجھ )21(

، وقال الترمذي: 35/463، 21587، وأحمد: رقم: 4/439، 2715باب ما جاء في تعلیم السریانیة، رقم:  ،عن رسول الله 
  "حدیث حسن صحیح"، وإسناد أحمد كلھم ثقات.

  .1/16أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحیاء علوم الدین،  )22(
  .359، ص: وینظر: محمد بن أبي بكر ابن القیم، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة

، 4/129، 1401، ومسلم: كتاب النكاح، رقم: 7/2، 5063البخاري: كتاب النكاح، باب الترغیب في النكاح، رقم:  أخرجھ )23(
  .1/635، 3217والنسائي: كتاب النكاح، باب النھي عن التبتل، رقم: 

  .4/87أحمد بن عمر القرطبي، المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم،  )24(
  .9/106، 1379فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة، بیروت،  بن علي بن حجر، أحمد )25(
، ومسلم: كتاب النذر، 3/19، 1865البخاري: باب جزاء الصید ونحوه، باب من نذر المشي إلى الكعبة، رقم:  أخرجھ )26(

  .5/79، 1642باب من نذر أن یمشي إلى الكعبة، رقم: 
  .119أحمد ابن تیمیة، قاعدة في المحبة، ت: محمد رشاد سالم، مكتبة التراث الإسلامي، القاھرة، ص:  )27(

  . 3/12وینظر: محمد بن أبي بكر ابن القیم، إعلام الموقعین عن رب العالمین، 
نقض الكعبة ومسلم: كتاب الحج، باب  2/146، 1585البخاري: كتاب الحج، باب فضل مكة وبنیانھا، رقم:  أخرجھ )28(

  .4/97، 1333وبنائھا، رقم: 
  .4/487یحیى بن شرف النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،  )29(
، 4/137، 3344البخاري: كتاب أحادیث الأنبیاء، باب قول الله عز وجل وأما عاد فأھلكوا بریح صرصر، رقم:  أخرجھ )30(

  .3/110، 1064: ومسلم: كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتھم، رقم
یوسف بن عبد الله ابن عبد البر، التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، ت: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد  )31(

  .23/323، 1387الكبیر البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، 
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  .23/324وینظر أیضا: المصدر نفسھ، 

، وصححھ الألباني في السلسلة 2/374، 3437والحاكم في المستدرك، رقم:  ،28/632، 17415 أحمد: رقم: أخرجھ )32(
  .6/647الصحیحة، 

سة عبد الرحمن بن معلا اللویحق، مؤس عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ت: )33(
  .190، ص: 1420/2000، 1الرسالة، بیروت، ط

  .1/465یوسف بن عبد الله ابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضلھ،  )34(
  .1/148أحمد ابن تیمیة، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، ت: ناصر العقل، مكتبة الرشد، الریاض،  )35(
، والحاكم في 13/291، 7912، وأحمد: رقم: 5/162، 4036ابن ماجھ: أبواب الفتن، باب شدة الزمان، رقم:  أخرجھ )36(

، ورواتھ ثقات عدا عبد الملك بن قدامة الجمحي وھو ضعیف (تنظر الأقوال فیھ في: تھذیب 4/465، 8533المستدرك، رقم: 
)، فالسند 1/131، وتقریب التھذیب، 1/101الكاشف،  )، وإسحاق بن أبي الفرات وھو مجھول (ینظر:2/621التھذیب، 

، وحدیث عبد الله بن دینار 21/24، 13298ضعیف، لكن لھ شواھد تحسنھ (ھي: حدیث أنس بن مالك في مسند أحمد، رقم: 
) 15/258، 6844، وحدیث أبي ھریرة في صحیح ابن حبان، رقم: 11/382، 20803مرسلا في مصنف عبد الرزاق، رقم: 

  الحدیث إلى مرتبة الحسن، والله أعلم. فیرتقي
  .2/494محمد بن عبد الھادي السندي، حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ، دار الجیل، بیروت،  )37(
، ومسلم: كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضھ 1/31، 100البخاري: كتاب العلم، باب كیف یقبض العلم، رقم:  أخرجھ )38(

  . 8/60، 2673الزمان، رقم:  وظھور الجھل والفتن فيِ آخر
، 9/31، 1392، 2یحیى بن شرف النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط )39(

  .13/301وینظر: فتح الباري، ابن حجر، 
  .1/603یوسف بن عبد الله ابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضلھ،  )40(
، والترمذي: أبواب الأحكام عن رسول 3/324، 3571ب القضاء، باب في القاضي یخطئ، رقم: أبو داود: كتا أخرجھ )41(

وابن ماجھ: أبواب الأحكام، باب الحاكم یجتھد ، 3/6 ،1322في القاضي، رقم:  ، باب ما جاء عن رسول الله الله 
-أبو داود: "ھذا أصح شيء فیھ ، قال 4/90، 7104، والحاكم في المستدرك، رقم: 3/412، 2315فیصیب الحق، رقم: 

، ورواتھ كلھم ثقات عدا خلف 9/552"، وصحّح الحدیث ابن الملقن في البدر المنیر، -یعني: حدیث ابن بریدة: القضاة ثلاثة
). وقد صححھ الألباني في 1/547بن خلیفة وھو ثقة إلا أنھ خرف آخر مره فاضطرب حدیثھ (ینظر: تھذیب التھذیب، 

  .8/235تخریج أحادیث منار السبیل"،  "إرواء الغلیل في
، والنسائي: كتاب القسامة 4/320، 4572أبو داود: كتاب الدیات، باب فیمن تطبب ولا یعلم منھ طب فأعنت، رقم:  أخرجھ )42(

ضیلة نوالقود، باب صفة شبھ العمد وعلى من دیة الأجنة وشبھ العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلین لخبر إبراھیم عن عبید بن 
، 4/519، 3466، وابن ماجھ: أبواب الطب، باب من تطبب ولم یعلم منھ طب، رقم: 1/939، 4845عن المغیرة، رقم: 

، قال أبو داود : "ھذا لم یروه إلا الولید لا ندري أصحیح ھو أم لا"، ولھ شاھد 4/212، 7579والحاكم في المستدرك، رقم: 
، أبو 28164، برقم: 14/211العزیز وقد أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ،  من حدیث بعض الذین قدموا على عمر بن عبد

  .228/  2. وقد حسَّنھ الألباني في السلسلة الصحیحة، 4587، برقم: 4/321داود في سننھ، 
ح ، وابن ماجھ: أبواب التیمم، باب في المجرو1/132، 336أبو داود: كتاب الطھارة، باب المجدور یتیمم، رقم:  أخرجھ )43(

، والدارمي: كتاب الطھارة، باب المجروح تصیبھ الجنابة، 1/362، 572تصیبھ الجنابة فیخاف على نفسھ إن اغتسل، رقم: 
)، وللتوسع 2/615، قال ابن الملقن عن سند أبي داود: "وھذا إسناد كل رجالھ ثقات" (البدر المنیر، 1/581، 779رقم: 

  .2/805صححھ الألباني في: "صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ"، ومعرفة الخلاف فیھ یرجع للمصدر نفسھ، وقد 
  .1/104، 1351/1932، 1حمد بن محمد الخطابي، معالم السنن، المطبعة العلمیة، حلب، ط )44(
  ، ورجالھ كلھم ثقات.13/360ابن أبي شیبة في مصنفھ،  أخرجھ )45(
، ومسلم: كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضھ 1/27، 81قم: البخاري: كتاب العلم، باب رفع العلم وظھور الجھل، ر أخرجھ )46(

  .8/58، 2671وظھور الجھل والفتن فيِ آخر الزمان، رقم: 
  . 1/791عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي،  )47(

  .2/299وینظر: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، جامع العلوم والحكم، 
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، ومسلم: كتاب فضائل 3/171، 2651ري: كتاب الشھادات، باب لا یشھد على شھادة جور إذا أشھد، رقم: البخا أخرجھ )48(

  .7/185، 2535الصحابة، باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنھم ثمَُّ الذین یلونھم، رقم: 
  . 5/260أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري،  )49(
، ومسلم: كتاب الزكاة، باب 4/200، 3611اب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم: البخاري: كت أخرجھ )50(

  .3/113، 1066التحریض على قتل الخوارج، رقم: 
  .4/27یحیى بن شرف النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،  )51(
: كتاب التوبة، باب قبول توبة -واللفظ لھ –، ومسلم 4/174، 3470البخاري: كتاب أحادیث الأنبیاء، باب، رقم:  أخرجھ )52(

  .8/103، 2766القاتل وإن كثر قتلھ، رقم: 
  .7/90أحمد بن عمر القرطبي، المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم،  )53(
، وأحمد: 4/49، 2180اب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، رقم: ، بالترمذي: أبواب الفتن عن رسول الله  أخرجھ )54(

، رقم: -واللفظ لھ -، والطبراني في المعجم الكبیر 15/94، 6702، وابن حبان في صحیحھ، رقم: 36/225، 21897رقم: 
  ، وإسناده كلھم ثقات، قال الترمذي: "ھذا حدیث حسن صحیح".3/243، 3290

، وابن أبي شیبة في 4/504، 8633، والحاكم في المستدرك، رقم: 3/362، 5980فھ، رقم: عبد الرزاق في مصن أخرجھ )55(
، وإسناده حسن، فرواتھ كلھم ثقات عدا 9/141، 8698والطبراني في معجمھ الكبیر،  ،15/529، 30819مصنفھ، رقم: 

  ).2/156شداد بن معقل الأسدي الراوي عن ابن مسعود فھو مقل للحدیث (ینظر: تھذیب التھذیب، 


